قرب زوال "الدولة العازل/إسرائيل" المشروع الإستعماري الغربي في منطقتنا 


بعد مرور 0/ سنة (19428 - 2018) على الإعلان الرسمي عن قيام "الدولة العازل/إسرائيل"» هنالك تقديرات 
بقرب زوال هذا المشروع الإستعماري الغربي الذي زرعته ورعته المنظومة الغربية في قلب منطقتنا لتحقيق مصالحها 
الاستراتيجية في منطقتناء والمتمثل في هذه "الدولة العازل/إسرائيل" وأعواتما من الأنظمة العربية المرتبطة عضوياً بما. 
فعقدها الثامن - الذي دخلته سنة (2018) - هو تاريخ انتهاء صلاحية "الدولة العازل/إسرائيل". 


فالاحتياج الإستعماري الغربي "للدولة العازل/إسرائيل" يقدر ما بين 75 إلى 80 سنة فقطء من تاريخ نجاحها في 
زرع هذا السرطان في أرضنا المقدسة المباركة عندما جحت في إصدار قرار التقسيم من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في سنة 1947. والإعلان الرسمي عن قيام دولتهم في 1948., بعد ذلك لن يكون هنالك احتياج لهذه "الدولة 


العازل /إسرائيل" وحسب هذه التقديرات» ١‏ يبق من عمر هذه الدولة إلا بضع سنين. 


فالحروب العالمية واحتياجاتهماء وما ينتج عنها من توازنات وأنظمة دولية جديدة» لما علاقة مباشرة بتأسيس "الدولة 


العازل/إسرائيل" وزوالهحا. 


فتاريخياً كانت أولى ثمرات المشروع البريطاني لإقامة هذه "الدولة العازل" - الذي بدأت خطواته التمهيدية في 
0م - مرتبطة بشكل مباشر بال حرب العالمية الأولى التي استمرت 4 سنوات (1914 - 1918). فكانت 


1. مع اقتراب نحاية الحرب العالمية الأولى: التصريح البريطاني (وعد بلفور) الذي أصدرته الحكومة البريطانية 
رسمياً في 1917/11/2 والإحتلال العسكري البريطاني للأرض التي ستنشأ عليها "الوطن القومي لليهود 
قٍْ ٠.‏ ليون . 


2. بعد نحاية الحرب العالمية الأولى: الإعلان عن تأسيس بريطانيا لإمارة شرق الأردن في 1921, كإحدى 
المكافآت لأبناء "الشريف" حسين بن علي لدوره وتعاونه وتنسيقه مع البريطانيين ليتولى النظام الأردني 
مهمة وظيفية مهمة - كما أوضحنا سابقاً عند الحديث عن الأردن - ومرتبطة بوجود "الدولة العازل" التي 
ستعمل الحكومة البريطانية على تأسيسها بموجب التصريح البريطاني (وعد بلفور). 


كما ارتبط الإعلان الرسمي عن تأسيس "مملكة" و"دولة" بالحرب العالمية الثانية» التي استمرت 6 سنوات (1939 
- 1945). فبعد تماية الحرب العالمية الثانية» تم الإعلان الرسمي عن: 


1. تحويل إمارة شرق الأردن إلى مملكة وتأسيس "المملكة الأردنية الهائمية" في 2)1946/5/25 


2 تأسيس "إسرائيل" في 1948/5/14.. 


فهل تشهد الحرب الكونية الكبرى المتوقعة - والتي سيسبقها أزمة إقتصادية عالمية» نتيجة الركود والكساد الإقتصادي 
العالمي المتسارع بسبب الوباء العالمي (كورونا) كوفيد 19 - زوال "الدولة العازل/إسرائيل"؟ ويتزامن مع هذا الزوال 
أو يسبقه نحاية "نظام الشريف حسين بن علي" في الأردن المرتبط بما عضوياً؟ حيث ستصبح تلك "الدولة 
العازل/إسرائيل" - نتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية - عباً إقتصادياً كبيراً على الولايات المتحدة الأمريكية والدول 
الغربية التي لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتما الإقتصادية والعسكرية الاستراتيجية لحذه "الدولة العازل/إسرائيل". كما 
أن تغيير الخارطة الجيوبولتيكية للعالح نتيجة لحذه الحرب الكونية» سيؤدي إلى توازنات وأنظمة دولية جديدة» وظهور 
قوى محلية وإقليمية جديدة» وستبرز معادلات إقليمية ودولية جديدة» تؤدي في مجملها إلى نهحاية حاجة المنظومة 
الغربية لحذه "الدولة العازل/إسرائيل" لتحقيق المصالح الاستراتيجية الغربية في منطقتنا. 


فهذا المشروع الإستعماري الغربي "الدولة العازل/إسرائيل" - في الوقت الراهن - اكتملت دورته ووصل إلى ذروته» 
وسيصل إلى نحاية صلاحيته» وتهايته/زواله في بضع سنين, التي سيسبقها ويتزامن معها نحاية/زوال العديد من الأنظمة 
العربية المرتبطة عضوياً بمذا المشروع» وفي مقدمتها النظام الأردني - نظام الشريف حسين بن علي - وبعض 
الدول/الدويلات العربية ولاسيما دويلات القبلية العربية المعاصرة أو "التنظيم الصحراوي للسلطة" من الخارطة 
السياسية لمنطقتنا العربية. وسيسبق كل هذا إن شاء الله تحرير كل من بلاد الشام (بشكل خاص: سورية والأردن) 
والعراق ومصر من الإستبداد والإستعباد والفساد والتبعية. 


فعندما أعدت التأمل قبل مدة في النكبات التي مرت بناء وجدت أمامي المعادلة التالية: 


نكبتنا الأولى كانت عام 1917» عندما توجت الحكومة البريطانية جهودها الحثيثة التي بدأتما قبل سنة 1840 
بإصدارها تصريحها الشهير - تصريح بلفور - بإنشاء "وطن قومي لليهود في فلسطين" وقامت باحتلال أرضها. 
وكخطوة عملية مهمة لإنشاء هذا الوطن القومي اليهودي» فصلت فلسطين - الذي رمت حدودها الجغرافية - 
بالإتفاق مع فرنسا عن بقية بلاد الشام» بتأييد ودعم من الشريف حسين بن علي الذي كان يطمح بالزعامة العربية 


واسترداد الخلافة! من خلال تحالفه مع بريطانيا ضد الدولة العثمانية!. وبذلك كانت بريطانيا "أصل البلاء والداء... 
ورأس الأفعى" كما قال الشيخ الشهيد عز الدين القسام. 


أما نكبتنا الثانية فكانت عام 1948/1947.» أي بعد 30 سنة من نكبتنا الأولى» عندما توجت الحكومة 
البريطانية جهودها الحثيثة التي بذلتها في الثلاثين سنة الماضية (1947-1917)؛ من خلال توفير المقومات 
الأساسية لإنشاء "الدولة العازل/إسرائيل"» بإحالة القضية إلى الأمم المتحدة» التي أصدرت جمعيتها العامة قرارها 
بتقسيم فلسطين» وما نتج عنه من احتلال أكثر من ثلاثة أرباع فلسطين: 20/700 كم مربع (7077)» بما فيها 
4 من مساحة مدينة بيت المقدسء» وقيام "الدولة العازل/إسرائيل" على تلك الأجزاء من فلسطين» وما نتج 
عن هذا الإحتلال من قضاياء كان في مقدمتها قضية اللاجئين الفلسطينيين والشتات الفلسطيني. 


في حين كانت نكبتنا الثالفة, في عام 1967» أي بعد 20 سنة من نكبتنا الثانية» وبعد 50 سنة من نكبتنا 
الأولى عندما أكملت "الدولة العازل/إسرائيل" إحتلال بقية الأرض التي حددت لفلسطين بما فيها البيت المقدس 
(المسجد الأقصى المبارك) وبقية مدينة بيت المقدس (014.6/). بالإضافة إلى شبه جزيرة سيناء» والجزر السعودية 
(صنافير وتيران)» والجولان في مسرحية هزلية مبكية» فكانت ردة ولا أبا بكر لماء مما دفع "الدولة العازل/إسرائيل" 
إلى ترسيخ وجودها في الأرض التي احتلتهاء وبداية ظهورها كقوة إقليمية ضاربة في المنطقة. 


باختصار» نكبتنا الأولى (1917) تمئلت في الإحتلال الصليبي الإستعماري الغربي لمشرقنا العربي الإسلامي» وتقسيم 
نح بس ملو لاي لت ا ير 
وعازل". وبعدها بثلاثين سنة (30))» كانت نكبتنا الثانية (8/194/7)) التي تمئلت بالإحتلال وقيام "الدولة 
العازل/إسرائيل". وبعدها بعشرين سنة (20)» كانت نكبتنا الثالئة (1967) التي تمئلت بتوسع "الدولة 
العازل/إسرائيل" وتمددهاء وما بين النكبة الأولى والثالثة: نصف قرن» 50 سنة (30 + 20)... 1917 + 30 
- 1947 + 20 - 1967. 


بعد هذه النكبات, بدأ العد التنازلي لنهاية المشروع الصليبي الإستعماري الغربي في منطقتنا "الدولة العازل/إسرائيل"» 
بعد 20 سنة من نكبتنا الثالئة (1967)» عندما بدأت مرحلة جديدة داخل الأرض المقدسة المباركة امحتلة باندلا ع 
الإنتفاضة المباركة الأولى (1987)» وبالروح الإسلامية التي سرت في شرايين الصابرين المرابطين» عندما تأسست 
وانطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) - التي خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين» التي عدت القضية 
الفلسطينية» القضية المركزية للأمة» منذ تأسيسها عام 1928 على يد الإمام الشهيد حسن البنا - وما تبع 
الإنتفاضة الأولى (1987) من أحداث متلاحقة بني بعضها على بعضء وقادت إحداها إلى الأخرى, في حراك 


متطور متصاعد» أضحى حقيقة واقعية وثمرة طبيعية ونتيجة حتمية لتلك الأحداث على الصعيد السياسي والعسكري 
داخل الأرض المقدسة المباركة وخارجها. فكان أهلنا في الداخل رأس الحربة» الذي أبقى شعلة الجهاد متقدة» حتى 
تحرك الشعب العربي ولاسيما في الأقطار امحيطة بالأرض المقدسة المباركة» تطالب بحريتها من مستبديها ومفسديها 
ومستعبديهاء وبزغت بعض الإرهاصات التي تنبيء عن مبشرات للتغيير والنهضة في منطقتنا (1967 + 20 - 
2)7. 


فهل بعد 30 سنة» من إندلاع الإنتفاضة المباركة (1987)»؛ وبعد 50 سنة من نكبتنا الثالثة (1967)» وبعد 
مرور 100 سنة على نكبتنا الأولى (1917).» تكتمل دورة المشروع الصليبي الإستعماري الغربي في منطقتنا المتمثل 
في "الدولة العازل/إسرائيل"» ونشهد اعتباراً من عام 2017/ 2018 وما بعده بسنوات قليلة» أحداثاً مجلجلة 
متصاعدة» تمهد للزلزال القادم الذي سيضرب منطقتنا بقوة» وينهي مرحلة الزلزال السابق: الذي مهد له بنكبتنا 
الأولى (1917-ع152161101121-ع121)؛ وضربنا بعنف بنكبتنا الثانية (1947-ع131]12011312)» وهزتنا 
ارتداداته المدمرة بنكبتنا الثالثة (1967-ع1056-1316120113126), هذا الزلزال الذي مزق أشلاءنا وقطع أوصالنا 
وأضعفنا إلى حد أفقد كل عاقل صوابه وجعلت الحليم منا حيراناء فكانت ردة ولا أبا بكر لها. 


باختصار وبالأرقام 
»ه 1917 (النكبة الأولى - إرهاصات الزلزال) + 30 سنة - 1947 (النكبة الثانية - الزلزال) + (2)0 سنة 
- 1967 (النكبة الثالفة - ارتدادات الزلزال). 
»ه 1967 (النكبة الثالثة) + 200 سنة - 1987 (الإنتفاضة المباركة) + 30 سنة - 2017/؟! (أحداث 
مجلجلة متصاعدة تمهد للزلزال القادم؟!). 


إن صحت هذه المعادلة» فسيكون بيننا وبين الزلزال القادم بضع سنين» تسبقه أحداث محجلجلة متصاعدة - بدأت 
من سنة 2018/2017 وتتصاعد وتيرتها وتشتد سنة بعد أخرى حتى تصل ذروتها بحدوث الزلزال. بمعنى أن هذه 
السئوات التي نعيشها الآن - منذ 2018/2017 - هي سنوات أحداث مجلجلة معدودة تمهد للزلزال القادم. 
وسيكون لهذا الزلزال القادم تداعياته على منطقتناء ويعيد رسم الخارطة السياسية والجيوبوليتيكية لمنطقتنا خلال العقد 
الثاني والثالث من القرن الحادي والعشرين» حيث ستختفي "الدولة العازل/إسرائيل" وبعض الدول/الدويلات العربية 
من الخارطة السياسية للمنطقة» وستنعم دول المركز بالإستقرار الذي يعينها على الإعداد» وسيبرز المسلمون كقوة 
حقيقية ولاعب مؤثر على الساحة الدولية» ليصنعوا مستقبل بيت المقدس ومسجده الأقصى المبارك وتاريخنا المستقبلي 
المشرق الزاهر. فمن "مركز البركة" بيت المقدس (الأرض المقدسة) سينطلق الإنبعاث الإسلامي العالمي الثاني والفتح 
الإسلامي العالمي القادم بإذن الله "الفتاح العليم"» لتشرق همس الإسلام والرحمة للعالمين على العالم مرة أخرى. 


أما ما تشهده المنطقة - منذ سنوات - من انطلاقة الحرب الكونية ضد الإسلام والمسلمين "ولا يَرَانُونَ يُقَاتَلُونَكمْ 
حَقٌّ يَرْدُوكُمْ عن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاغُوأ ومن يَرنَددُ مِدَكُمْ عن دِينه فَيَمْتْ وَهُوَ كار فَأُوليِكَ حَبطّث أَعْمَاهُمْ في الدَنْيا 
وَالآخرّة انلع أمقكانية النَارٍ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ" (سورة البقرة: 217) والذي تمثل بتكالب جميع القوى امحلية 
والإقليمية والدولية - بكامل طاقتها وقوتما - عليها للحيلولة دون تحريرها من الإستعباد والإستبداد والفساد والتبعية» 
وتمكين الإسلام من الحكم في المنطقة» وهذا الإجرام الروسي والإيراني والأمريكي والصمت امحلي والإقليمي والدولي 
على تلك الجرائم في سورية الجريحة والمنكوبة الذي فاق كل تصورء ماهو إلا تمحيص وتمايز ومخاض شديد من أجل 
خلاص حقيقي للأمة وميلادها من جديد, وفترة فارقة في تاريخنا الحاضر والمستقبلي. فما يجري لأهلنا في الأقطار 
وإطالة أمد هذا الحراك بأزماته في تلك الأقطار المركزية لن يعيق موعد التحرير القادم» بل إطالة أمد الأزمة يعد أهلنا 
في تلك الأقطار الإعداد المطلوب ليساهموا في التحرير القادم لبيت المقدس بإذن الله "الفتاح العليم"» وصناعة التاريخ 
المستقبلى. 


ملاحظة: هذه ال مادة من كتاب عبد الفتاح العويسي (2020)) نحو بناء خطة استرانيجية للتحرير القادم (1): 
معالم خارطة الطريق ا معرفية للتحرير القادم للمسجد الأقصى ا مبارك والأرض ا مقدسة (بيت ا مقدس) والأرض 


